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 التقدم العلمي توسع نطاق عملها
 إلى ما هو أبعد من التعليم لتكون

محفزًًا للتغيير الإيجابي
"برنامج الكويت للتعاون الأكاديمي"- إلى تحديد أنماط اســـتخدامات 
الأراضي، ومـــدى الاعتماد على الســـيارات، وقضايـــا الزحف العمراني، 
والفصـــل المكاني الذي يميز المشـــهد الحالي في الكويـــت. ونتج من هذا 
البحـــث قاعدة بيانات كبيرة من شـــأنها أن تكـــون ذات قيمة لمزيد من 

الباحثين في المستقبل.

ومـــن منطلـــق حـــرص المؤسســـة على المســـاعدة في إيجـــاد حلـــول 
لمواجهـــة التحديات الوطنيـــة، فقد مولت مشروعـــا بحثيا يهدف إلى 
معالجة فشـــل البنية التحتيـــة الناجم عن الظروف الجوية القاســـية 
وهطـــول كميات كـــبيرة من الأمطـــار تفوق العـــادة. فقـــد نظر هذا 
البحـــث في إيجـــاد حلول لمشـــكلة تلـــف الشـــوارع بفعل مثـــل هذه 
الرطوبـــة. كما تضمنـــت مخرجات البحـــث أيضًًا إقامة ورشـــة عمل 

تهدف إلى نقل المعرفة المكتسبة.

ومع اســـتمرار مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي بالســـعي لتكون 
حافزًاً للتغيير الإيجابي، فإن مســـاعيها المتعددة الأوجه، التي تشـــمل 
العديـــد من الأمور من بينهـــا التعليم والتخطيـــط الحضري والزراعة 
والبنيـــة التحتية، تؤكد التزامها الشـــامل بدعم الحلـــول الرامية نحو 

مستقبل مزدهر ومستدام.

أمينة فرحان
المدير العام

في المشـــهد الاجتماعـــي والاقتصـــادي المتطـــور باســـتمرار، لم تقـــدم 
مؤسســـة الكويت للتقدم العلمي مبادرات تعليمية متنوعة فحسب، 
بـــل حرصت على تمويـــل الأبحـــاث في العديد في المجـــالات المهمة التي 
ســـيكون لها أثرها في مســـتقبل دولـــة الكويت. ويمتـــد النهج المتعدد 
الأوجـــه الـــذي تتبعه المؤسســـة إلى ما هو أبعد من التعليم، ليشـــمل 

الجوانب الحيوية للاستدامة البيئية والتنمية الحضرية.

في مواجهـــة أحـــد التحديـــات الملحـــة في المنطقـــة، دعمت المؤسســـة 
مبـــادرة بيونـــد أورغانيك Beyond Organic، وهـــي مبادرة نحن في 
أمـــسِِّ الحاجة إليهـــا، وتركز على معالجة قضايا الأمـــن الغذائي، وندرة 
المياه، والاستخدام المســـتدام للأراضي. وكجزء من برنامج الاستجابة 
الطارئـــة أثنـــاء الجائحـــة، دعـــت المؤسســـة المجتمـــع والباحـــثين إلى 
تقديـــم مقترحات حلـــول عملية لمعالجـــة تداعيات الوبـــاء على الأمن 
الغـــذائي الوطني واضطرابات سلســـلة التوريد. بـــرزت شركة "بيوند 
أورغانيـــك" كشركـــة محليـــة رائـــدة، تقدم تقنيـــات زراعيـــة مبتكرة 
للســـوق الكويتي، مـــع التركيز بشـــكل خـــاص على الزراعـــة الهوائية 

لتحسين زراعة المحاصيل في ظروف الكويت الصحراوية.

وفي إطـــار التزامها بالســـعي نحو كويت مســـتدامة بالمعرفـــة، موّّلت 
المؤسســـة أبحاثا تهدف إلى تحسين زراعـــة الأحياء المائية في الكويت. 
وبالتعـــاون مع معهـــد الكويت للأبحـــاث العملية، دعمت المؤسســـة 
مبـــادرة راميـــة إلى تحـــسين صناعـــة استزراع الربيـــان في أحـــواض 
أرضيـــة. إذ لا يتوافـــق هذا المســـعى مع الظروف المناخيـــة في الكويت 
فحســـب، بـــل يحمـــل أيضًًا وعـــدًًا بتعزيـــز الأمـــن الغـــذائي، وتنويع 

الدخل للمزارعين المحليين.

ومـــن بين الأبحاث التعاونية البارزة التي دعمتها المؤسســـة، نســـلط 
الضـــوء في هذا العدد على الشراكة الناجحـــة بين باحثين من جامعة 
الكويت وكلية لنـــدن للاقتصاد والعلوم السياســـية LSE، وذلك في 
دراســـة ســـعت إلى جمـــع البيانـــات الكميـــة الأساســـية والضرورية 
للتخطيـــط الحضري المستنير. فقد ســـعى هـــذا المشروع -تحت مظلة 
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أول مسابقة غبقاثون في الكويت
 عندما مزج أساتذة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

تقاليد الغبقة في مسابقة من مسابقات الهاكاثون في رمضان 
الماضي، حققت تلك الفعالية نجاحًًا منقطع النظير

في كل رمضـان في الكويـت، تجمـع الغبقـة الـزملاء 
والأصدقـاء والأهـل للتواصـل ونشر المحبـة والفـرح 
والتعـبير عـن الغبطـة حـول مائـدة زاخـرة بأشـهى 
الأطباق الرمضانية والحلويات التقليدية. هذا العام، 
طـرأت لأسـاتذة كلية الكويت للعلـوم والتكنولوجيا 
KCST  فكـرة جديـدة: لماذا لا نضيـف تعلـم مهـارات 
وكانـت  الغبقـة؟  أنشـطة  قائمـة  إلى  التكنولوجيـا 
النتيجـة مـا أطلقـوا عليـه اسـم "غبقاثـون"، وهـي 

مزيـج مـن كلـمتي "غبقـة" و"هاكاثـون".
قـال باسـل العثمـان، الأسـتاذ المسـاعد للأمـن 
الـسيبراني في كليـة الكويـت للعلـوم والتكنولوجيـا 
وأحـد منظمـي الفعاليـة: "كانـت فكرتنـا هـي تعليـم 
الطلبـة البرمجـة باسـتخدام لغـات برمجـة مختلفة 
وبنـاء تطبيقـات وتصميـم صفحـات الويـب". نظـم 
العثمـان وزملاؤه فعاليـة مدتها خمسـة أيام لطلبة 
الجامعـات للالتقـاء بعد الإفطار لتعلم هـذه المهارات 
بالطيبـات  وتكويـن صداقـات جديـدة والاسـتمتاع 

المقدمـة على مائـدة الغبقـة.
استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
أول  العلمـي  الكويـت للتقـدم  بدعـم مـن مؤسسـة 

طالبًـًا   50 مـن  أكثر  بمشـاركة  غبقاثـون  مسـابقة 
وطالبـة مـن جامعـات مختلفـة على مسـتوى دولـة 
الكويـت، وبعـض طلبة الجامعات الذين يدرسـون في 
الخارج وكانـوا في زيـارة الكويـت خلال شـهر رمضان. 
لما  بالحماسـة  شـعروا  الطلبـة  إن  العثمـان  وقـال 
أتاحتـه لهم الغبقاثون من فرص التواصل والتعلم. 
وأضـاف: "كانـوا مهتـمين بمعرفة المزيـد عن البرمجة 

وتطويـر التطبيقـات".
عندمـا وصـل الطلبة إلى كليـة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيـا في أولى أمسـيات الغبقاثون، قُُسـموا 
والتنافـس  المشـاريع  لتطويـر  عـدة مجموعـات  إلى 
الطلبـة  لـدى  "كان  العثمـان:  قـال  الجوائـز.  على 
ونتـج  يريدونهـا".  التي  المشـاريع  اختيـار  في  الحريـة 
مـن تـرك حريـة الاختيـار لهـم العديـد مـن المشـاريع 
للهاتـف  تطبيـق  نمـوذج  ذلـك  في  بمـا  الإبداعيـة، 
المحمول لمسـاعدة الطلبة على الدراسـة للامتحانات 
إلـكتروني  وموقـع  الاصطناعـي،  الـذكاء  باسـتخدام 
يقـدم إرشـادات لطلبـة الممدارس الثانويـة المتخرجين 
حـول الجامعات والتخصصـات المطلوبة في الكويت، 
والتي تلائـم اهتماماتهـم على نحـو أفضـل. عندمـا 

على  العمـل  في  تمامًًـا  منشـغلين  الطلبـة  يكـن  لم 
وورش  بالمحـاضرات  أيضًًـا  اسـتمتعوا  مشـاريعهم، 
العمـل التي شـارك فيهـا عـدد مـن كبـار المهنـدسين 

والخبراء.
عرض الطلبة نتائج أعمالهم في الليلة الأخيرة 
مـن الغبقاثـون، واختـارت لجنـة مـن الخبراء الفائزيـن 
لم  الذيـن  أولئـك  حتى  إنـه  العثمـان  قـال  بالجوائـز. 
بتجربتهـم  أشـادوا  الـكبرى  الجائـزة  على  يحصلـوا 
الناجحـة في الغبقاثـون: "أخبرني أحـد الطلبـة أنهـم 
وعندمـا  الغبقاثـون؟  مـا  عمـل:  مقابلـة  سـألوه في 
أخبرهـم، عرضـوا عليـه الوظيفـة على الفـور لأنهـم 
أدركـوا أنـه يمتلـك المهـارات التي يحتاجـون إليهـا".

بعـد نجـاح غبقاثـون 2023، قـال العثمـان إنـه 
يخطـط وزملاؤه لتنظيـم الفعالية مـرة أخرى العام 
التصميـم  أنهـم سـيحافظون على  المقبـل. وأضـاف 
العـام نفسـه، لكنهـم يريـدون اسـتقطاب المزيـد مـن 
الطلبـة مـن الجامعـات التي كان تمثيلهـا ضعيفًًـا في 
السـنة الأولى. وقـال العثمـان إن الفعاليـة لا تحتـاج 
بالفعـل  لديهـم  فهـم  التغـييرات،  مـن   الكـثير  إلى 

صيغـة ناجحـة: "كُلُ وتعلـم وبرمـج". يانا دينين بقلم مار
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بقلم غدير العرادي

الزراعة ما بعد العضوية

الكويـــت  تواجـــه  التي  البيئيـــة  التحديـــات  أبـــرز 
والمنطقـــة هي الأمـــن الغذائي وندرة الميـــاه وتوافر 
الأراضي على نحـــو مســـتدام. ومـــن الأمثلـــة على 
المبـــادرات المحليـــة التي تتصـــدى لهـــذه التحديات 
 Beyond )مشروع )الزراعـــة ما بعـــد العضويـــة
Organic، الـــذي يتمحـــور حـــول تـــوفير تقنيات 

زراعيـــة مبتكـــرة للســـوق الكويتي.
في إطار برنامج الاســـتجابة الطارئة، وجهت 
مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي نـــداءًً خاصًًا 
لإيجـــاد حلـــول عمليـــة تعـــالج تـــأثيرات الجائحـــة 
في الأمـــن الغـــذائي الـــوطني وتداعيـــات تعطيـــل 
وزعزعـــة سلســـلة التوريـــد. وكانـــت )الزراعة ما 
بعـــد العضويـــة( مـــن الشركات التي تـــميزت من 

حيـــث الالتزام والتفـــاني وطمـــوح الرؤية.
الاختبـــارات  على  التركيز  خلال  ومـــن 
والتجـــارب المخصصة لذلك، نجحـــت )الزراعة ما 
بعـــد العضويـــة( في التحقـــق من جـــدوى الزراعة 
تطرحهـــا  التي  التحديـــات  ضـــوء  في  الهوائيـــة 

في  الزراعـــة  أمـــام  والبيئيـــة  المناخيـــة  الظـــروف 
الكويـــت، وتمكنـــت مـــن زراعـــة محاصيـــل غنية 
بالمغذيـــات مـــع تقليل اســـتهلاك الميـــاه، وتقليل 

الكيميائيـــة. الحشريـــة  المبيـــدات  على  الاعتمـــاد 
الزراعـــة الهوائيـــة هـــي طريقـــة للزراعة من 
دون تربـــة في محيـــط مغلـــق، تتـــدلى فيهـــا جذور 
النباتـــات في الهـــواء طـــوال الوقت. تـــأتي العناصر 
الغذائيـــة مـــن محلـــول معـــدني طبيعـــي 100 % 
مُُصمـــم خصيصًًـــا لهـــذا الغـــرض يُسُـــمى )تـــاور 
تونيـــك( TowerTonic، ويســـتخدم لجميع أنواع 
النباتات في المزارع الرأســـية أو البرجية. باستخدام 
هـــذه التقنيـــة، يمكـــن أن ينمـــو حجـــم المحاصيل 
ويتعـــزز مذاقهـــا الطـــازج و عطريتهـــا مـــن دون 
اســـتخدام أي مبيدات حشرية أو مـــواد كيميائية.
العضويـــة  بعـــد  مـــا  الزراعـــة  تســـتجيب 
للتحديـــات التي يطرحهـــا الـــعصر الحديـــث أمـــام 
الزراعـــة التقليديـــة مـــن خلال اســـتخدام كميـــة 
صـــغيرة مـــن الميـــاه التي تتطلبهـــا تلـــك الأســـاليب 

الفعـــال  الاســـتخدام  هـــذا  ويســـاهم  الزراعيـــة. 
المســـتدامة  الإدارة  في  كـــبير  نحـــو  على  للميـــاه 
للميـــاه في الكويـــت، حيـــث تشـــكل نـــدرة الميـــاه 

بالغـــا. مصدرقلـــق 
قـــال حـــسين الـــهلال، مســـؤول البرامج في 
إدارة البحوث بمؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمي: 
"وفر مشروع الزراعـــة العمودية ما بعد العضوية 
حلاًً عملي�ـــا مثالي�ـــا يُظُهـــر على نحـــو جلي فوائـــد 
الجمـــع بين الزراعـــة المحمية والتقنيـــات الحديثة... 
شراكتنـــا هـــي جـــزء من رؤيـــة مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمي لمســـتقبل مســـتدام للكويت بهدف 
تحفيز التغـــيير المطلوب في الـــبلاد لتعزيز التنمية 

المســـتقبلية والاســـتدامة على المدى الطويل."
تعاونـــت شركة  )ما بعـــد الزراعة العضوية( 
مع عـــدد مـــن الخبراء لتحسين فهـــم التكنولوجيا 
للبيئـــة  الفريـــد  الســـياق  ضمـــن  والتطبيقـــات 
والزراعـــة في الكويـــت. وأمكن تحقيـــق إنجاز مهم 
من خلال إنشـــاء دفيئة مزرعـــة عمودية تجريبية 

تضـــم 135 نظامًًـــا برجيًًا في منطقـــة الوفرة.
تعـــد تكنولوجيـــا الزراعة الهوائيـــة مفهوما 
الشرق  ومنطقـــة  الكويـــت  في  لاســـيما  جديـــدا 
أجـــل  مـــن  جهودهـــا  مـــن  وكجـــزء  الأوســـط. 
مســـتقبل مســـتدام، تولي شركة )ما بعد الزراعة 
المجتمـــع  لمشـــاركة  بالغـــا  اهتمامـــا  العضويـــة( 
وتوعيته، مـــن خلال توفير برامـــج تعليمية حول 
فوائد هـــذه التقنيـــة لبيئة الكويت ومســـتقبلها. 
والهـــدف الرئـــيسي هو تمـــكين الجيل القـــادم من 
خلال امتلاكـــه المعرفـــة والتـــحلي بالحماس اللازم 

المســـتدامة. الزراعية  الممارســـات  لاعتمـــاد 
إضافـــة إلى ذلـــك، تتيـــح الزراعـــة الهوائيـــة 
إنتـــاج المحاصيـــل طـــوال العـــام مـــن دون توقف، 
وذلـــك بفضـــل تكييف المنـــاخ مـــن خلال التحكم 

الآلي في بيئـــة مغلقـــة.

Issue 123 11

 اشترك
!الآن

 للاشتراك:اشتراك سنوي 3 مجلات 
E-raf.aspdkw.com

توصيل الاشتراكات في الكويت 
مجاني، تكلفة التوصيل 
والشحن حسب الدولة

 المجلد 39   |   نوفمبر – ديسمبر   2023

السعر 2 دينار كويتي أو ما يعادله

 طقس حاد: 
نشر التخويف بالهلاك 

المناخي قد يصعّب وقف 
الاحترار العالمي

تتبع العلماء الوعي وربطوه بعناقيد 
من الخلايا العصبية في الدماغ



1213أخــــــــبار العدد 123

التعلم باللعب في معسكر مهارات
 معســـكر صيفي جديد يستفيد من مرافق

 المركـــز العلمي في الكويت لتوفير تجارب تعليمية
يدة للطلبة والمعلمين على دٍٍح ســـواء فر

معسـكر  مـن  جـزءًًا  الأنشـطة  تلـك  مثلـت 
أسـبوعان للتلاميـذ  مهـارات، وهـو معسـكر مدتـه 
الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 7 و10 سـنوات نظمتـه 
وباسـتخدام  العلمـي  للتقـدم  الكويـت  مؤسسـة 
لللنشر  العلمـي  التقـدم  شركـة  مـن  مطبوعـات 
العلمـي.  المركـز  في  الفعاليـات  وأقيمـت  والتوزيـع، 
الرياضيـات  تدريـس  على  المعسـكر  أنشـطة  ركـزت 
بنـاءًً على  والعربيـة  الإنجليزيـة  واللغـتين  والعلـوم 
فجوات التعلم التي حددتها وزارة التربية  الكويتية.

اللغـــة  معلمـــة  الخواجـــه،  فـــرح  قالـــت 
مدرســـة  في  الابتـــدائي  للمســـتوى  الإنجليزيـــة 
لاحظـــت  إنهـــا  الكويـــت،  بمدينـــة  حكوميـــة 
فجـــوات التعلـــم هـــذه عندمـــا عـــادت تلميذاتها 
جائحـــة  خلال  الإغلاق  فترة  بعـــد  المدرســـة  إلى 
كوفيـــد-19. وشرحـــت الخواجـــه قائلـــة: "بسبـــب 
كوفيـــد واســـتخدام تكنولوجيا التعلـــم عند بعد، 
تراجع اســـتخدام الأطفـــال للورقـــة والقلم، ومن 
ثـــم انخفضـــت مهاراتهـــم في الكتابـــة... بالمثل، لم 
يمارس الأطفـــال القراءة كثيرًًا أثنـــاء الجائحة لأن 

في سبتمبر صدحـــت أرجاء المركـــز العلمي بالكويت 
بأصـــوات الأطفال وضحكاتهم فيمـــا كان التلاميذ 
والتلميـــذات الصغـــار يتســـابقون لحـــل الأســـئلة 
حول حوض الســـمك وقاعة الاكتشافات يغمرهم 
الحمـــاس. وفيمـــا أجـــروا تجـــارب علميـــة وسردوا 
القصص ولعبوا، تعلـــم التلاميذ والتلميذات أيضًًا 

بعـــض أولياء الأمـــور لم تكـــن لديهم القـــدرة على 
تدريـــس اللغـــة الإنجليزيـــة أو العربيـــة."

قالـــت الموسى إنه عندما بدأ فريقها في التفكير 
بمختلف الطرق التي يمكن أن تســـاعد التلاميذ على 
تعويض تأخرهم الدراسي، نبعت فكرة الاســـتفادة 
من مرافـــق المركـــز العلمـــي. وتابعت قائلـــة: "لدى 
المركـــز الكثير من الموارد الملائمة للأنشـــطة العملية 
والتعلـــم القائم على اللعب". وقد ســـاهمت التقدم 
العلمـــي للـــنشر والتوزيع بتوفير محتـــوى تعليمي 

العلمي. المركز  في 
الخواجـــه -التي كانـــت أيضًًا إحـــدى المعلمات 
الأكواريـــوم  اســـتخدمت  مهـــارات-  معســـكر  في 
ومعرض الحيوانات الصحراويـــة لتعليم التلاميذ 
اللغـــة الإنجليزيـــة في المرحلـــة الابتدائيـــة. هكـــذا 
تعلمـــوا الحـــروف باســـتخدام أســـماء الحيوانـــات 
وكتبـــوا قصصًًا عـــن الكائنـــات الحيـــة التي رأوها. 
وقالـــت الخواجـــه: "لقـــد تخرجـــوا مـــن المعســـكر 
ولديهـــم إحاطـــة معرفيـــة أكبر بكثير ممـــا يمكن 
أن يحصلـــوا عليه من الفصل الـــدراسي العادي".

مهارات تســـاعدهم على اللحاق بالمستوى التعليمي 
التالي من دراســـتهم قبـــل بدء العـــام الدراسي.

قالـــت أبـــرار الموسى ، مديـــرة برنامـــج العلوم 
والرياضيات بالوكالة في مؤسســـة الكويت للتقدم 
العلمـــي: "كان التلاميذ يلعبـــون، لكنهم في الحقيقة 

كانوا يتعلمـــون أيضا".

بالنســـبة إلى المعلمـــات، كان العمـــل في بيئة 
أكثر إبداعًًـــا أيضًًـــا مـــثيرًًا للحمـــاس، وســـمح لهن 
واختبارهـــا.  للتدريـــس  جديـــدة  طـــرق  بتطويـــر 
وقالـــت الخواجه: "أحببت أنه في معســـكر مهارات، 
كانـــت لدينـــا حريـــة التدريـــس مـــن دون لوائـــح 
أو قواعـــد صارمـــة". حتى بعـــد عدة أشـــهر، قالت 
الـــوسى إنها مـــا زالت تســـمع من المعلمـــات كيف 
في  ســـاهم  مهـــارات  معســـكر  في  تجاربهـــن  أن 
تحـــسين تجربة التعليـــم في الفصول الدراســـية.
قـدم البرنامـج أيضًًا فرصًًـا تعليمية لمجموعة 
و17   15 بين  أعمارهـم  تتراوح  تلاميـذ  هـم  ثالثـة 
عامًًـا تطوعـوا لمسـاعدة الممدربين على تنفيـذ خطـط 
دروسـهم، وذلـك أثناء ممارسـتهم العلمية لمهارات 
"عملنـا  المموسى:  قالـت  والعشريـن.  الحادي  القـرن 
وتعلـم  والتعـاون  التواصـل  على  تشـجيعهم  على 

أسـس القيـادة والتعـبير عـن أنفسـهم".
وآراء  الطلبـــة  استبيانـــات  إلى  استنـــادًًا 
المعلمـــات، حقق معســـكر مهـــارات نجاحًًـــا كبيرًًا، 
ومـــن ثم تقـــرر تنظيمـــه مـــرتين في عـــام 2023. 
وقالـــت الـــوسى: "كانـــت النتائـــج باهـــرة. ورؤية 
التغـــييرات الكـــبيرة في مهـــارات التلاميـــذ كانـــت 

مدهشـــا". أمرًاً 

يانا دينين بقلم مار

 كان التلاميذ يلعبون،
 لكنهم في الحقيقة كانوا

يتعلمون أيضا
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تصوير: عمر الســـيد عمر

 التقدم العلمي أطلقت موسمها 2023 
من برنامج )مديرو العلوم التنفيذيون(

يانا دينين بقلم مار

صـــوت الطلبـــة، وبنـــاء قدراتهـــم كقـــادة في مجـــالات 
فيمـــا  وتوعيتهـــم  وتثقيفهـــم  المتنوعـــة،  العلـــوم 
هـــو متـــاح أمامهـــم كمســـتقبل مـــهني في مجـــالات 
العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات.

في  أصدائـــه  وتـــردد  البرنامـــج  نجـــاح  مـــع 
مـــن  وفـــد  الحالي  الموســـم  في  شـــارك  المنطقـــة، 
مؤسســـة ربع قـــرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين، 
التي أُطُلقـــت في سبتـــمبر 2016 بتوجيهات كريمة 
من قرينة صاحب الســـمو حاكم الشـــارقة -ســـمو 
الشـــيخة جواهـــر بنت محمـــد القاســـمي- رئيس 
مؤسســـة ربع قـــرن لصناعـــة القـــادة والمبتكرين، 
وهـــي أول مؤسســـة إماراتيـــة وعربيـــة وإقليمية 
ترمـــي إلى بنـــاء جيـــل إمـــاراتي قـــادر على قيـــادة 
المســـتقبل والتأثير فيه، مـــلتزم بهويتـــه الوطنية. 
وأتت مشـــاركة هـــؤلاء الطلاب والطالبـــات لإثراء 
برنامـــج )مديـــرو العلـــوم التنفيذيـــون(، وتعزيـــز 

أطلقـــت مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي موســـم 
2023 مـــن برنامـــج  )مديـــرو العلـــوم التنفيذيـــون( 
للمرحلـــة الثانويـــة، وذلـــك بالشراكـــة الوثيقـــة مـــع 
جامعـــة الكويـــت، في الـــفترة مـــن 9 إلى19 يوليـــو 
ــاح  ــة صبـ ــة بمدينـ ــوم الحياتيـ ــة العلـ 2023 ، في كليـ

الســـالم الجامعيـــة الشـــدادية.
إدارة  مديـــر  الموســـوي،  لـــيلى  د.  وقالـــت 
إن  بالوكالـــة  المؤسســـة  في  العلميـــة  الثقافـــة 

مبادئ الأخـــوة في دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وتوفيرا لمســـارات جديدة للتعـــاون والحوار والعمل 

العلمي. المجـــال  في 
مطـر  الدكتـور  سـعادة  الموسـم  افتتـح  وقـد 
حامد النيادي، سـفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لـدى دولـة الكويـت، حيـث اسـتعرض جهـود دولـة 
الأطـراف  مؤتمـر  لاسـتضافة  الشـقيقة  الإمـارات 
وخططهـا   ،2023 للعـام   )COP28( المنـاخ  لتـغير 
الاسـتدامة  تحقيـق  إلى  تهـدف  التي  وبرامجهـا 
البيئيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ودور الشـباب 
المنـاخي، واهتمـام دولـة  التـغير  في جهـود الححد مـن 
 COP28 الإمـارات العربيـة المتحـدة ورئاسـة مؤتمـر
بتخصيـص مسـار ومسـاحات للشـباب في برنامـج 
عمـل مؤتمـر قمة المنـاخ. هذا الاهتمـام أتى من إيمان 
الشـباب في  بـدور  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة 
الاسـتدامة  تحقيـق  في  الحاليـة  الجهـود  اسـتكمال 

ــن الصـــف  ــة مـ ــفيز الطلبـ ــج يهـــدف إلى تحـ البرنامـ
الاهتمـــام  الثـــاني عشر على  الصـــف  إلى  التاســـع 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم  بمجـــالات 
على  قدراتهـــم  وتعزيـــز   ،)STEM( والرياضيـــات 
في  العلميـــة  المعرفـــة  ونشر  العلمـــي  التواصـــل 
ــد  ــج العديـ ــن  البرنامـ ــع. ويتضمـ ــدارس والمجتمـ الـ
والنـــدوات  العمليـــة  والـــورش  المحـــاضرات  مـــن 
والزيـــارات التي تســـاهم في إتاحـــة المجـــال لســـماع 

وتسريـع خفض الانبعاثات وتعزيـز الابتكار وتطوير 
التقنيـات للاسـتفادة مـن جميـع المموارد الطبيعيـة 

الكربـوني. الحيـاد  إلى  والوصـول 
في  التدريـس  هيئـة  عضـو  قـال  جانبـه  مـن 
2023 الموسـم  على  والمشرف  الكويـت   جامعـة 
د. عبداللله الفيلـكاوي إن البرنامـج التدريبي عُُقد هذا 
الكويـت  بجامعـة  الحياتيـة  العلـوم  كليـة  في  العـام 
تحـت إشراف نخبـة متـميزة مـن هيئـات التدريـس 
الفيلـكاوي  وأضـاف  الكويـت.  جامعـة  كليـات  في 
عمـل  خطـة  الطلبـة  أعـدّّ  البرنامـج  خلال  مـن  أنـه 
العلمـي  والتنويـر  العلميـة  المعرفـة  لـنشر  متكاملـة 
أو  كأفـراد  تطبيقهـا  إلى  وسـعوا  مجتمعاتهـم،  في 
كفـرق، مبينـا أنـه في أثنـاء ذلك كله حـرص القائمون 
على البرنامـج على تعزيـز روح التعـاون بين الطلبـة، 
وبنـاء مجتمـع مـن القـادة يسـهم في ترسـيخ العلوم

في الكويت. 
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بقلم إيما ستينهاوس

تتطلـــع العديد مـــن البلـــدان إلى تحقيـــق التنمية 
الحضرية المســـتدامة، لكن أحـــد العوائق الماثلة أمام 
تنفيـــذ ذلك هو تحديـــد أنماط اســـتخدام الأراضي 
تميـــل  المســـتقبلي.  التخطيـــط  على  تســـاعد  التي 
الكويت إلى الاعتماد الكبير على الســـيارات الخاصة، 
الكثافـــة،  المنخفـــض  العمـــراني  والامتـــداد 
والاســـتخدام المحـــدود للأماكـــن العامـــة. هنـــاك 
عامـــل آخـــر يـــميز قـــرارات التخطيـــط في الكويت 

وهو الفصل المكاني للسكان.
و أجريـــت دراســـات حـــول هـــذا النـــوع مـــن 
الفصـــل الـــكاني في الكويـــت في الماضي، لكـــن هذه 
الدراســـات تعاملـــت في الغالب مع بيانـــات نوعية 
Qualitative data. يهـــدف مشروع جديـــد، أنجز 
بدعم من مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي، إلى 
 Quantitative الكشـــف عن نوع البيانات الكميـــة

data  اللازمـــة لإعلام صناع القـــرار الكويتيين أثناء 
نظرهم في مستقبل التخطيط الحضري.

مـــن  الرشـــيد  المشروع ضـــاري  إدارة  يتـــولى 
جامعـــة الكويـــت ونونـــو إف. دا كـــروز مـــن كليـــة 
 .)LSE( السياســـية  والعلـــوم  للاقتصـــاد  لنـــدن 
وينـــدرج المشروع ضمـــن برنامـــج الكويـــت للتعـــاون 
الأكاديمـــي بـــإدارة مركـــز الشرق الأوســـط التابـــع 
ــة  ــن مؤسسـ ــل مـ ــاد، بتمويـ ــدن للاقتصـ ــة لنـ لكليـ

الكويت للتقدم العلمي.
في  مســـاعد  أســـتاذ  هـــو  الرشـــيد  ضـــاري 
الاقتصـــاد في كلية إدارة الأعمـــال بجامعة الكويت، 
الاقتصـــاد  مجـــالات  البـــحثي  نشـــاطه  ويشـــمل 
الحضري والاقتصـــاد القيـــاسي التطبيقـــي. وهـــو 
في  والماجـــستير  الدكتـــوراه  درجـــة  على  حاصـــل 
إيرفايـــن،  كاليفورنيـــا،  جامعـــة  مـــن  الاقتصـــاد 

والبكالوريوس في الهندســـة الميكانيكية من جامعة 
ولاية أوريغون. منـــذ التحاقه بجامعة الكويت عام 
التمهيديـــة والمتقدمـــة في  المقـــررات  2018، درّسّ 

برامج البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد.
كان الهـــدف من هـــذا المشروع المحـــدد هو أن 
يقـــوم دا كـــروز، وهو باحـــث في الحوكمـــة الحضرية، 
والرشـــيد بتوحيد جهودهما على أن يســـتكمل كل 
الرشـــيد:  قـــال  ومعارفـــه.  الآخـــر  خبرات  منهمـــا 
"اســـتخدمنا العديد من مقاييـــس الفصل الكمية، 
ويبـــدو أننـــا أول من يطبقهـــا في الكويـــت، وربما في 
الخليـــج. لذلك نأمـــل أن يعزز هذا البحـــث الأدبيات 

البحثية المنشورة."
جمـــع  هـــو  للـــمشروع  الأولي  الهـــدف  كان 
بيانـــات للكشـــف عـــن طبيعـــة الفصل الـــكاني في 
الكويـــت، ويمكـــن اســـتخدامها بعـــد ذلـــك أيضًًا 

ضاري الرشيد

 استشراف المستقبل:
 الكشف عن الأنماط والاتجاهات

 فـي المشهد الاجتماعي والاقتصادي
فـي الكويت

أحدث الأبحاث في المجال الاقتصادي 
 والاجتماعي في الكويت قد تساعد

على إثراء نماذج مستدامة للتنمية 
الحضرية في المستقبل

تصوير: عمر الســـيد عمر
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لاكتشـــاف المزيد حول عدم المســـاواة المكانية. قال 
الرشـــيد: "تـــبين أن حجـــم بيانات الفصـــل المكاني 
أكبر بكـــثير مما كنا نعتقـــد". ونتيجـــة لذلك، فإن 
الهـــدف هـــو التركيز على عـــدم المســـاواة المكانيـــة 
كـــمشروع للمســـتقبل. وأضـــاف: "بدا لنـــا أن من 
الطبيعـــي أن نفهـــم أولًاً طبيعـــة الفصـــل قبل أن 
نتمكن مـــن فهم عـــدم المســـاواة المكانيـــة التي قد 

تنجم عن الفصل".
بـــدأ المشروع باســـتخدام بيانات مـــن التعداد 
الســـكاني جُُمعـــت في ســـنة 2011. وقال الرشـــيد: 
"حدثـــت أمور كـــثيرة منذ ذلـــك الحين". وبينما أنجز 
الإحصـــاء الأخير في الكويـــت خلال النصـــف الأول 
من عـــام 2023، فإن البيانات المكانيـــة لم تُنُشر بعد. 
لذلك، اســـتخدم فريـــق المشروع مجموعـــة بيانات 

أخـــرى مـــن الهيئة العامـــة للمعلومـــات المدنية  في 
الكويـــت. والأهم من ذلك أن هـــذه البيانات جُُمعت 
على مدار الســـنوات العشرين الماضيـــة، على فترات 
تفصل بين كل منها خمس ســـنوات. قال الرشـــيد: 
"بنـــاء على ذلـــك، تمكنا مـــن الحصـــول على بيانات 
كمية بشـــأن الفصل، ومنحى تغيره بمـــرور الوقت، 

بدلًاً من مجرد لقطة زمنية واحدة" .
كان التحـــدي الأكبر للـــمشروع هـــو إعـــداد 
البيانـــات الأوليـــة قبل تفسيرهـــا. في البداية، كان 
الرشـــيد يعتزم تعيين شـــخص لإعـــداد البيانات، 
لكن لم يتســـنََ لـــه ذلك بسبـــب عمليـــات الإغلاق 
هـــذه  على  للتغلـــب  كوفيـــد-19.  جائحـــة  أثنـــاء 
المشـــكلة، جمع الرشـــيد معظم البيانات بنفســـه، 
إضافـــة إلى تعلـــم اســـتخدام البرمجيـــة الجديدة 

المطلوبة لإعداد البيانات.
على  أخـــرى  بطـــرق  كذلـــك  الجائحـــة  أثـــرت 
المشروع الـــذي بـــدأ في نهايـــة عـــام 2019. بسبـــب 
القيـــود التي فرضت على الســـفر، لم يتمكـــن دا كروز 
مـــن المجيء إلى الكويـــت لإجراء العمـــل الميداني كما 
هو مخطط له. قال الرشـــيد: "لقـــد انتهى بنا الأمر 
إلى تعـــيين باحثين محليين رئيـــسيين أنجزوا عمالًا 
رائعًًـــا، لكـــن الأمر ليـــس مثـــل أن يتـــولى الباحث 

الرئيسي العمل بنفسه".
حتى قبـــل 20 عامـــاًً، كانت الكويـــت تُصُنف 
على أنهـــا تعاني الفصلََ الشـــديد. ولكـــن المشروع 
كشـــف أن الفصـــل ازداد منـــذ ذلـــك الحين. قـــال 
الرشـــيد: "بينمـــا يمكـــن تفـــسير ذلك جزئيـــاًً من 
خلال العـــزل الـــذاتي للعمـــال المؤقتين، فـــإن ذلك 
يرجـــع أيضـــاًً إلى السياســـات العامـــة". إن اثنين 
مـــن أكثر مقاييـــس الفصـــل شـــيوعًًا هما مؤشر 
ومـــؤشر    Dissimilarity index الاخـــتلاف 
يقيســـان  وهمـــا   .Isolation index العزلـــة 
الـــكان،  عبر  الســـكان  بهـــا  ــوزع  يـ� التي  الكيفيـــة 
والكيفيـــة التي يعانون الفصلََ بسببهـــا. لكن هذا 
المشروع نظـــر أيضًًـــا في ثلاثـــة مقاييـــس أخـــرى 
للفصـــل، للكشـــف عـــن تفاصيـــل أكثر بكـــثير مما 

توصلت إليه الأبحاث السابقة.
قـــال الرشـــيد: "نحـــن ننظـــر إلى مـــؤشرات 
الفصـــل الخمســـة هذه مجتمعـــة، بدلًاً مـــن مجرد 
النظـــر إلى واحـــد منهـــا، لرســـم صـــورة كاملة عن 
وضـــع الفصـــل في الكويـــت. والاستنتـــاج الـــذي لا 

يمكن إنـــكاره هو أن الكويت تعـــاني الفصلََ إلى حد 
كـــبير، ربمـــا بسبـــب مجموعـــة مـــن السياســـات 

والخيارات السلوكية أيضًًا".
يخضع تقريـــر المشروع للمراجعة حاليًًا، ومن 
المتوقع نشره في نهايـــة عام 2023. وبما أن المشروع 
كشـــف عن الكثير من البيانات، فـــإن المرحلة التالية 
هـــي النظر في آثـــار هـــذا الفصل الـــكاني بمزيد من 
التفصيـــل. ويأمل الرشـــيد الكشـــف عمـــا إذا كان 
التوزيـــع غير المتكافئ للســـكان يرتبـــط بالتوزيع غير 

المتكافئ للموارد.
أنشـــأ المشروع قاعـــدة بيانات كـــبيرة يخطط 
الرشـــيد أيضًًـــا لإتاحتهـــا لمشـــاريع أخـــرى. وقال: 
"ســـيكون ذلـــك بمثابة تـــأثير غير مبـــاشر أو فائدة 
أخـــرى ربما تتحقق بفضل هـــذا المشروع، من خلال 
إجـــراء مزيد من الأبحاث بتكلفة أقـــل بكثير". وكان 
الجانـــب الإيجـــابي الآخـــر هو فرصـــة التعـــاون مع 
خبراء مـــن تخصصات أخرى، لاســـيما أن الرشـــيد 
في  القلائـــل  الحضريين  الاقتصـــاديين  أحـــد  هـــو 
الكويـــت. وقال أيضًًا إنه يعتبر نفســـه ودا كروز من 
الباحـــثين المحظـــوظين لأنهما تمكنا مـــن الحصول 
على تمويل من مؤسســـة الكويـــت للتقدم العلمي 
من خلال مركز الشرق الأوســـط التابع لكلية لندن 
للاقتصـــاد. وأشـــار إلى الـــدور المكمـــل لـــكل مـــن 
الباحـــثين مـــنيرة الربيع وعبداللـــه الخُـُــنيني اللذين 
"لـــولا  وقـــال  المشروع.  في  كمستشـــارين  عـــملا 
مســـاعدتهما، لما تمكنـــا مـــن إنجاز قســـم كبير من 
العمل. عرفتهما شـــخصياًً من قبل، لكن لم تســـنح 
لي الفرصـــة للعمـــل معهمـــا. ... والآن أنا متحمس 

حقًًا للعمل معهما في المستقبل".
على الرغـــم مـــن أن المشروع اســـتغرق وقت�ـــا 
أطـــول ممـــا كان متوقعًًـــا لإكمالـــه، فإن الرشـــيد 
قال إنه اســـتمتع بالفرصـــة التي أتيحت له لمعرفة 
المزيـــد عـــن وطنه: "بصـــفتي باحث�ـــا كويتي�ـــا تلقى 
تعليمـــه في الخارج، قللـــت مـــن قـــدر مـــا يمكـــن 
معرفته وتعلمه عن الكويـــت وتاريخها ... وسرني 
أن أتعـــرف مـــن خلال هـــذا المشروع على جـــزء من 
وحالـــة  الكويـــت،  في  الحضريـــة  التنميـــة  تاريـــخ 
المجتمـــع، وأين نقف عندما يتعلـــق الأمر بالتفاعل 
مـــن  الهائـــل  والعـــدد  الكويـــتيين  الســـكان  بين 
الســـكان غير الكويـــتيين الذين يشـــكلون جزءًًا لا 

يتجزأ من المجتمع".

استخدمنا العديد من مقاييس 
 الفصل الكمية، ويبدو أننا

أول من يطبقها في الكويت، 
 وربما في الخليج. لذلك نأمل
أن يعزز هذا البحث الأدبيات 

البحثية المنشورة

aspdshop.com

ً
صدر حديثاً
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بقلم جوناثان فيكينز

ســـعى طه أحمد إلى دراســـة التحديـــات التي 
تواجههـــا  حالـــة البنيـــة التحتية هـــذه في مشروع 
بـــحثي بعنـــوان "تـــأثير التجريـــف على أداء خليـــط 
الأســـفلت الســـاخن في ظـــل الظـــروف المناخيـــة 
القاحلة: دراســـة حالة في الكويـــت". تحدث ظاهرة 
التجريـــف قيد الدراســـة عندما ينفصل الـــركام )أو 
ما يعرف في الكويت باســـم الصلبـــوخ( عن الطبقة 

العليا من الرصف الأســـفلتي. لا يؤدي هذا التدهور 
إلى تقويـــض السلامـــة الهيكلية للطرق فحســـب، 
بـــل يـــؤدي أيضًًا إلى إنتـــاج "الحصى المتطايـــر" الذي 
يلحـــق الضرر بالعديـــد مـــن المركبـــات في الكويـــت 
)خاصة بعـــد هطول الأمطـــار(. نظرا للمشـــكلات 
التي تـــعتري مهمة صيانـــة الطرق في مناخ يتســـم 
بعدم الاســـتقرار المتزايد، فقـــد تكون الكويت بمثابة 
مخـــتبر مثـــالي لتصميـــم الطرق لهـــذا النـــوع من 

المنـــاخ )وإن كان ذلـــك أمرا مرهقـــا للدولة(.
نفذ طه أحمـــد وفريقـــه المشروع الذي مولته 
ثلاث  على  العلمـــي  للتقـــدم  الكويـــت  مؤسســـة 
مراحـــل: " التقييـــم اللاحـــق للتدهـــور في طبقـــات 
الرصف العاملـــة "؛ و" تطبيق طريقة الســـوبربيف 
في تصميـــم الخلطـــات الأســـفلتية لطـــرق الكويت 
وأخيرًًا،  "؛   Superpave Mix Design Method
"عمر الأداء باستخدام التحليل الميكانيكي التجريبي 
لخلائط الأســـفلت". خلال المرحلة الأولى، " التقييم 
اللاحـــق للتدهـــور في طبقـــات الرصـــف العاملـــة"، 
أخـــذ الباحثون عينـــات ميدانية من خمســـة طرق 
أســـفلتية اختيرت مـــن أنحاء مختلفة مـــن مدينة 
الكويـــت، وقيَّمّوهـــا على أســـاس مجموعـــة مـــن 
عوامـــل التدهـــور: التشـــققات والحفـــر والتشـــكل 

والتجريف. الدائم/التخـــدُّّد 
قـــال طه أحمـــد: "تخيّلّ منـــحنى للتدهور. في 
الســـنوات الأولى، ســـيحدث التدهور - ليس بشكل 
سريـــع. لكـــن عند مســـتوى مـــعين؟ هنـــاك نقطة 
انهيار يتعذر بعدها أن يتماســـك أسفلت الشارع... 
]لكـــن[ يجـــب أن تكون تلـــك النقطة بعـــد عشرين 
عامًًـــا. في بعـــض الأماكـــن هنـــا، وصلـــت إلى تلك 
النقطـــة بعـــد خمســـة عشر عاما أو خمســـة أعوام 
ــا ثلاثـــة أعوام فقـــط من تاريـــخ آخر صيانة  نـ� وأحيا

معروفـــة لها. هـــل يمكنك تخيـــل ذلك؟"
اســـتفاد أحمد بشـــكل كـــبير في تنفيـــذ بحثه 
 University من الشراكة مع جامعة نيفـــادا، رينو
فيهـــا؛ شـــارك  تخـــرج  التي   of Nevada- Reno
إيلي حـــاج، المشرف على أحمـــد خلال دراســـته لنيل 
درجـــة الماجـــستير هناك، كباحـــث مشـــارك )جنبًاً 
إلى جنب مع أحمد ســـعيد ســـعد، زميـــل طه أحمد 
 في الجامعـــة الأستراليـــة في الكويـــت(. بعد أن جمع
و جهز طلبـــة طه أحمد عينـــات ميدانية ومختبرية 
للطرق الأســـفلتية في الكويت، قاموا بشـــحنها  إلى 

كل مـــن أديتيـــا سينـــغ وسيثثرثـــان أرونثافابالان،  
مـــن فريـــق مخـــتبر الأســـفلت في جامعـــة نيفادا، 
لتحليلها باســـتخدام معدات متخصصة متقدمة 

 .غير متوفـــرة في الكويت
يُعُـــزى الكثير من التدهور السريع للأســـفلت 
إلى التلف الناجـــم عن الرطوبة؛ فـــالماء الزائد يؤدي 
إلى إضعاف الالتصـــاق بين الركام/الصلبوخ والمادة 
الأســـفلتية الرابطـــة )البيتـــومين(، مما يـــؤدي إلى 
التجريـــف. بيـــد أن العواصف الممطـــرة الأخيرة التي 
هبـــت على الكويـــت بـــدأت تتجـــاوز في غزارتها حتى 
أمطار "ســـنة الهدامـــة" التي شـــهدتها الكويت عام 
1934 عندمـــا هطلـــت عليهـــا أمطار غزيـــرة بلغت 
نحـــو 300 ملـــم، وهـــو ما يعـــادل ثلاثـــة أضعاف 
كميـــة الأمطـــار المعتـــادة. تسببـــت تلـــك الأمطار 
الغزيرة بتدمير أكثر مـــن 500 منزل طيني وتشريد 
18 ألف شـــخص. كيـــف يمكـــن إذن إعـــداد الطرق 
الحديثـــة لتحمل الذروة الجديـــدة؟ يتناول طه أحمد 
ــا في المكـــون الثـــاني مـــن بحثـــه بعنـــوان              حالًا ممكنـ�
" تطبيـــق طريقة الســـوبربيف في تصميم الخلطات 

الكويت". لطرق  الأســـفلتية 
الســـوبربيف هـــو منهجيـــة لتطويـــر كيمياء 
الأســـفلت يؤمل أن تحل محل "خليط مارشـــال"، 
وهـــو خليـــط الأســـفلت التقليـــدي الـــذي يكســـو 
الطـــرق في معظم أنحـــاء العالم، لكنـــه مزيج يعود 
إلى مـــا قبـــل الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. منهجيـــة 
الســـوبربيف هي تحـــسين طال انتظـــاره وصُُممت 
بهـــدف تضمين الحمـــل المروري والمنـــاخ في صيغتها 
للتحكـــم على نحو أفضـــل في الضغوط الرئيســـية 
الثلاثة التي تقوض أداء الأســـفلت: التشوه الدائم/
التخـــدد؛ والتشـــقق الناتج عن الـــكلال؛ والتكسير 
الحـــراري. صُُممـــت الصيغة الجديدة – المســـتخدمة 
حالي�ـــا في قطـــر - لتحمـــل درجـــات حـــرارة تصـــل 
إلى ســـت وســـبعين درجة ســـيليزية )أعلى بســـت 
عشرة درجـــة مـــن مزيـــج مارشـــال(. تعتمـــد هذه 
القوة المكتشـــفة حديثًًا على مزيـــج دقيق من أربعة 
مكونات رئيســـية: الركام/الصلبوخ؛ المادة الرابطة؛ 

الفراغـــات الهوائية؛ والـــواد المضافة.
دون  تحـــول  التي  العقبـــات  إحـــدى  لكـــن 
اســـتخدام هـــذه الخلطـــة الجديـــدة هنـــا هـــي أن 
البيتـــومين  درجـــة  تنتـــج  لا  الواقـــع  الكويـــت في 
المطلوبة لإنشـــاء مادة رابطة مناســـبة. نظرًاً لعدم 

توفير حلول مستقبلية
للطرق في الكويت

على مـدار عشرة أيـام في نوفـمبر 2018 هبـت على 
مـن  مثـيالًا  لهـا  الـبلاد  تشـهد  لم  عواصـف  الكويـت 
قبـل. ففـي يـوم واحـد هطلـت على بعـض مناطـق 
الكويـت كميـة غزيرة من الأمطار تعادل ما يمكن أن 
يهطـل على مـدار ثلاثـة أشـهر في الظـروف العاديـة. 
اسـتحالت الطـرق إلى أنهـار يصعـب الخخوض فيهـا، 
وأُغُلقت المدارس، وتدهور بسببها أسفلت الشوارع. 

وقـال وزيـر الأشـغال العامـة حينهـا إن القصـور في 
مرافـق البنيـة التحتيـة أمـر ينبغـي معالجتـه فـورا.

كليـة  في  المشـارك  الأسـتاذ  أحمـد،  طـه  قـال 
"إن  الكويـت  في  الأستراليـة  بالجامعـة  الهندسـة 
الطـرق تشـهد حالـة مـن التدهـور منـذ عـام 2013. 
لكـن جميـع الحلـول المقدمـة لا تحـل المشـكلة حقًًـا. 

مؤقتـة". مسـّكِّنات  مجـرد  إنهـا 

تصوير: عمر الســـيد عمر

طه أحمد
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توفـــر هذا المكـــون الحاســـم، خلط فريـــق طه أحمد 
المادة الرابطـــة مـــع 3  %  مـــن البوليمـــر مـــن أجل 

تلبيـــة التوقعـــات المطلوبـــة مـــن الســـوبربيف.
ــاهم في  ــرى تسـ ــية أخـ ــل رئيسـ ــاك عوامـ هنـ
ـــيما في  مــروري - لاس ـــل ال ـــل الحم ـــرق مث ـــور الط تده
بلـــد 80 % مـــن جميـــع المركبـــات فيـــه هـــي مركبـــات 
ــوان  ــابقة بعنـ ــاريعه السـ ــد مشـ ــخصية. في أحـ شـ
"تحـــسين تدفـــق حركـــة المــرور في المناطـــق المناخيـــة 
القاحلـــة الحارة مـــن خلال تنفيـــذ نظـــام النقـــل 
دراســـة  الخفيفـــة:  الأحاديـــة  الحديـــد  بالســـكك 
حالـــة في الكويـــت" ذكـــر طـــه أحمـــد أن مســـارًاً 
صـــغيرًًا للســـكك الحديـــد ذات الخـــط الواحـــد في 
شـــارع الخليـــج ربمـــا يقلـــل الحمـــل الـــروري بنســـبة 

تصـــل إلى 50 %.
ســعت المرحلــة الأخيرة مــن بحــث طــه أحمــد، 
التحليــل  باســتخدام  الأداء  "عمــر  بعنــوان  وهــي 
إلى  الأســفلت"،  لخلائــط  التجــريبي  الميكانــيكي 
الكــويتي  الســوبربيف  مزيــج  كان  إذا  مــا  تحديــد 

المعــدل ســيصبح على مســتوى التحــدي المتمثــل في 
القــدرة على الأداء مــدة عشريــن عامًًــا في ظــروف 
الكويــت القصــوى. وكانــت النتيجــة أنــه في بعــض 
النــواحي، نجــح الخليــط في تحقيــق ذلــك بالتأكيــد، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بتجنــب التشــوه الدائــم/
التخــدد. وبالمثــل، كان الخليــط الجديــد قــادرًاً على 
وصلــت  بينمــا  لأنــه   - الحــراري  التكــسير  تحمــل 
ــفترة الأخيرة إلى  ــت في ال درجــات الحــرارة في الكوي
الخليــط  بإمــكان  كان  فإنــه  درجــة ســيليزية،   54
لمواصفــات  وفقــا  بأمــان  الحــرارة  هــذه  تحمــل 
تصميــم الطريــق. )هنــاك حــد أدنى أيضــا لتحمــل 
أكثر  العتبــة  لكــن هــذه  الطــرق –  درجــة حــرارة 

بــرودة بكــثير ممــا يُتُوقــع أن تخــتبره الكويــت(.
لكـــن نقطـــة ضعـــف الخليـــط الجديـــد هـــي 
ضعـــف مقاومـــة التشـــقق الناتـــج عـــن الـــكلال. على 
ـــنوات  ـــدة س ـــره ع ـــة عم ـــن إطال ـــه يمك ـــن أن ـــم م الرغ
مـــن خلال تقليـــل معـــايير الأداء بمعـــدل خمســـة إلى 
عشرة في المئـــة، فـــإن طـــه أحمـــد وفريقـــه يتوقعـــون 

أن يتحمـــل الخليـــط الكـــويتي المعـــدل - في وضعـــه 
الحالي – خمـــس أو ســـت ســـنوات فقـــط؛ إذ تـــؤدي 
ـــفترة الأخيرة،  الســـيول التي شـــهدتها الكويـــت في ال
على وجـــه الخصـــوص، دورًاً كـــبيرًاً في إجهـــاد الطـــرق.
قـــال طـــه أحمـــد: "عندمـــا نعـــالج مشـــكلة 
ـــع  ـــة، ســـنحصل في الواق ـــج عـــن الرطوب ـــف النات التل

على أداء جيـــد جـــدًًا".
في فبرايـــر الماضي، نظـــم فريـــق المشروع ورشـــة 
الجامعـــة  اســـتضافتها  يـــومين،  اســـتمرت  عمـــل 
ـــادا،  ـــة نيف ـــاركة جامع ـــت بمش ـــة في الكوي الأسترالي
مـــئتي  نحـــو  العمـــل  ورشـــة  اســـتقطبت  رينـــو. 
مشـــارك مـــن المهنـــدسين العامـــلين في القطـــاع 
الحكومـــي الخاص والطلبـــة، وعملـــوا معـــا فيمـــا 
ـــدًًا  ـــد ج ـــر جي ـــه "مشروع مثم ـــد بأن ـــه أحم ـــه ط يصف
بيننـــا وبين وزارة الأشـــغال العامـــة، إضافـــة إلى 

الأطـــراف الدوليـــة المتعاونـــة معنـــا".
قال طه أحمد إن "البحث من دون نقل المعرفة 

لا يعني شيئًاً. سيكون مجرد كومة من الورق".
aspdshop.com

حب الاستكشاف ليس له حدود!
 إذا كنت تنظر ليلًاً وأعجبك منظر السماء المليئة بالنجوم وأطوار القمر وحركة الكوكبات النجمية

 ستـأخذك من مجرد المشاهدة إلى متابعة علمية دقيقة لحركة  BBC   فإن مجلة
السماء وأجرامها واطلاع على تفاصيل الأحداث الفلكية من خلال  الشهر

مجلة الفلكيين!

بعد أن أمضت 25 سنة
تعمل في المدار،
تُشارف محطة الفضاء 
الدولية على نهايتها.
ماذا سيأتي بعدها؟

 كيــف سنكتشــف أدلــة وجــود
حيــاة علــى عوالــم فضائيــة غريبــة

 الكشــف عــن ســر التغــرُّ في
حــزم سُــحُب كوكب المشــري

 استكشِفْ أعمق مشهد على 
الإطلاق في سديم الجبّار

6 طرق للتنبؤ بعروض
أضواء الشفق القطبي

ة بلا نجوم اكتشاف مجرَّ
يثر علماء الفلك

عالِجْ صورك الفلكية مثل خبراء صور تلسكوب ويب الفضائي

مــحـطـــــة
الفــضاء
الدولية

ما بعد
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مجلة علم الفلك الأكثر مبيعاً          في المملكة المتحدة  والأولى من نوعها بالعربية
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مستقبل الاستزراع المائي في الكويت
 بفضل أبحاث جديدة أجريت على نطاق شبه تجاري،

تقترب البلاد خطوة من استزراع الروبيان

يجعـل الصيـف الحار والتربـة الرمليـة الكويـت غير 
الـبلاد  منـاخ  فـإن  ذلـك،  ومـع  للزراعـة.  مناسـبة 
مناسـب تمامًًـا لأشـكال معينـة مـن تربيـة الأحيـاء 
المائيـة، بمـا في ذلـك الروبيـان. ومن هـذا المنطلق، بدأ 
باحثون في معهد الكويت للأبحاث العلمية بدراسـة 
تربيـة الأحيـاء المائية في سـبعينات القـرن العشرين. 
ويعتقـد المعهـد أن توسـيع نطـاق استزراع الروبيـان 
ـن الأمـن الغـذائي في الـبلاد،  في الكويـت ربمـا يحّسِّ

وينـّوِّع مصـادر دخـل أصحـاب الممزارع المحلـيين.
كانت الأبحاث المبكرة حـــول استزراع الروبيان 
في معهد الكويـــت للأبحاث العلمية تـــدرس المزارع 
الســـاحلية حيث يُرُبى الروبيان في بيئته الطبيعية 
ذات الميـــاه المالحـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن المســـاحات 
الســـاحلية التي يمكـــن فيها تطوير منشـــآت كهذه 
محـــدودة في الكويـــت، ويعمـــل معظـــم الـــزارعين 
في منشـــآت بريـــة، لذلك بـــدأ المعهد في عـــام 2015 
على  الروبيـــان  استزراع  فـــرص  استكشـــاف  في 
البر. وقالـــت شيريـــن السبيعـــي، الباحثـــة العلمية 
المشاركة في قســـم تربية الأحياء البحرية ومصايد 
الأســـماك في معهـــد الكويـــت للأبحـــاث العلميـــة: 
"أردنـــا توفير فـــرص للمزارع الصغيرة والمتوســـطة 

الموجـــودة في المناطـــق البرية".
للروبيـان  مـزارع  وتشـغيل  إنشـاء  ينطـوي 
التحديـات،  مـن  جملـة  على  البريـة  المناطـق  في 
أهمهـا هـو أن الميـاه الجوفيـة غير مناسـبة لاستزراع 
الروبيـان، لأنهـا تفتقـر إلى عنـاصر معينـة مـن ميـاه 
البحـر التي يعتمـد عليهـا الروبيـان للبقـاء. هـذه هـي 
المشـكلة التي عملـت السبيعـي وزملاؤهـا في معهـد 
عليهـا  التغلـب  على  العلميـة  للأبحـاث  الكويـت 
وقالـت  والتجريـب.  البحـث  مـن  سـنوات  خلال 
ميـاه  في  العنـاصر  مـن  العديـد  "هنـاك  السبيعـي: 
البحـر ينبغـي معاينتها عـنصًرًا تلو آخـر". ومن خلال 
والبوتاسـيوم  المغنيسـيوم  مثـل  عنـاصر  تعديـل 
والصوديـوم، يمكـن للباحـثين جعـل الميـاه الجوفيـة 
 Habitat تحـاكي المياه المالحة، ومن ثم إنشـاء موئـل
السـاحل. عـن  بعيـدًًا  الروبيـان  لتربيـة   مناسـب 

أبحاث وفق نطاق جديد
حقـــق فريـــق الاستزراع المائي في معهـــد الكويـــت 
للأبحاث العلميـــة أكبر قفزة في عـــام 2019 عندما 
قدمـــت لهـــم مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي 

منحـــة مدتها عامان للمســـاعدة على تمويل موقع 
بـــحثي جديـــد وإجـــراء تجـــارب على نطـــاق شـــبه 
تجـــاري. قالـــت السبيعـــي "نجـــري عـــادة تجاربنا 
على نطـــاق صـــغير في المعهد. لكـــنني أردت الحصول 
على بيانـــات يمكن تطبيقها على القطـــاع التجاري، 
ولهـــذا كنـــت بحاجـــة إلى العمـــل على نطاق شـــبه 

تجاري".
البـــحثي الجديـــد في  أنشـــأ الفريـــق موقعـــه 
منطقة كبـــد، على بعد نحـــو 40 كم خـــارج مدينة 
الكويـــت و30 كـــم على الأقـــل مـــن أقرب ســـاحل. 
تتوفـــر في الموقع مرافق خارجيـــة وداخلية. ويوجد 
يعيـــش  دائريـــان  الداخليـــة خزانـــان  المنشـــأة  في 
الروبيـــان داخلهمـــا خلال مرحلة الحضانـــة، بعد أن 
يفقـــس وقبـــل أن يصبـــح كـــبيرًًا بما يكفـــي لنقله 
إلى الأحـــواض حيـــث يمكـــن أن ينمـــو إلى حجمـــه 
الكامل. وتوجد في المنشـــأة الداخليـــة كذلك ثلاثة 
أنظمـــة تدفـــق أو مجارٍٍ مائيـــة بمســـاحة 75 مترًًا 
مربعًًـــا، حيـــث يمكـــن استزراع الروبيـــان بكثافـــة 
عاليـــة. ويوجـــد في الخارج حوضان ترابيـــان ، تبلغ 
مســـاحتهما 1500 متر مربع، ويســـتخدمان أيضًًا 

خلال مرحلـــة التســـمين.
أتـــاح التمويـــل المقدم من مؤسســـة الكويت 
للتقـــدم العلمـــي للباحـــثين كذلـــك شراء الـــوارد 
أعلاف  ذلـــك  في  بمـــا  البحـــث،  لإجـــراء  اللازمـــة 
الروبيان المســـتوردة، ويرقات الروبيان المســـتوردة، 
ومجموعـــات اختبـــار مختلفة لمراقبة جـــودة المياه 
في موقـــع البحـــث والتأكد مـــن خلـــو الروبيان من 
الأمراض. وقالـــت السبيعي: "لولا دعم مؤسســـة 
الكويت للتقـــدم العلمي، لما أمكن لهـــذا المشروع أن 

يـــرى النور".
عندمـــا بـــدأ فريق البحـــث عملـــه، كان معدل 
بقـــاء الروبيان على قيـــد الحياة، أي أعـــداد الروبيان 
التي تبقـــى على قيد الحيـــاة إلى أن تـــصير كبيرة بما 
يكفي لحصادها، أقل مـــن 20 %. وقالت السبيعي: 
"مـــن خلال المشروع، زدنـــا معـــدل البقـــاء على قيد 
الحيـــاة إلى 72 %. إنها زيادة هائلـــة". كما أن معدل 
البقاء الجديـــد أقرب بكثير إلى المعـــدل الذي تحققه 
مـــزارع الميـــاه المالحـــة ويبلـــغ عـــادة نحـــو 80 %. 
وجاءت قياســـات النجاح الأخرى متســـاوية أيضًًا 
مع مـــا يتوقعه الباحثون في مزرعـــة روبيان بعيدة 

عن الســـاحل.

مستقبل تربية الروبيان في الداخل
بعد عـــامين مـــن الأبحـــاث التي مولتها مؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمـــي في كبد، تقـــوم السبيعي 
في  ستنشرهـــا  وهـــي  للـــنشر.  نتائجهـــا  بإعـــداد 
مجلـــة مرموقة تـــعنى بتربية الأحيـــاء المائية. وعن 
المرحلـــة التاليـــة مـــن البحـــث، قالـــت السبيعي إن 
الفريـــق يخطط لدراســـة العنـــاصر الثانويـــة، مثل 
الزنـــك والنحـــاس التي يمكـــن أن تؤثـــر في حجـــم 
نمـــو الروبيان قبل الحصـــاد. ويبحـــث الفريق أيضًًا 
عـــن بدائل للاســـتعاضة عـــن الملح الباهـــظ الثمن 
الذي يضيفونـــه إلى المياه بعنصر أقـــل تكلفة وأكثر 

للبيئة. مراعـــاة 
في المستقبل، قالت السبيعي إنه يمكن تطبيق 
هـذا البحـث أيضًًـا على تربيـة أنـواع الروبيـان المحلية 
في الكويت. فاسـتخدام الأنواع المحلية من شـأنه أن 
يقلـل الحاجـة إلى استيراد يرقـات الروبيـان، مما يزيد 
مـن ربحيـة استزراعه. كمـا أن الأنواع المحلية تحظى 

بإقبال أعلى بين المسـتهلكين المحليين.
نطـاق  توسـيع  أمـام  الأخير  العائـق  يتمثـل 
استزراع الروبيـان في الداخـل في الكويـت في نقـص 
السبيعـي  لكـن  المحلـيين،  الممزارعين  لـدى  الدرايـة 
وفريقهـا يعملـون على معالججة هـذه المشـكلة أيضًًـا. 
ومـن خلال الـدورات التدريبيـة الميدانيـة في موقـع 
أبحـاث كبـد، يقـوم فريـق معهـد الكويـت للأبحـاث 
العلميـة بتدريب مـزارعين ليصيروا الجيـل الأول من 
مزارعـي الروبيـان في منشـآت بريـة في الكويـت. كل 
عـام يوفـر الفريـق دورة تدريبيـة للمبتـدئين وأخـرى 
متقدمـة لممن لديهـم بعض المعرفـة. وتشـمل أهداف 
الـدورة ضمـان فهـم الممزارعين للبنيـة التحتيـة لمزرعة 
الروبيـان الداخليـة، ومعرفـة كيفيـة اختبـار جـودة 
المياه وضبطها، وتشـخيص الأمراض الشـائعة لدى 

الروبيـان وعلاجهـا.
البحـث  لفريـق  التاليـة  الخطـوات  هـذه  ومـع 
والاهتمـام المتزايـد بالدورات التدريبية كل عام، يبدو 
الكويـت.  في  واعـد  الروبيـان  استزراع  مسـتقبل  أن 
قالـت السبيعـي "لـو سـألتني قبـل خمـس سـنوات 
لقلـت إنه مـن المسـتحيل استزراع الروبيـان في البر". 
أمـا اليـوم، وبفضـل تصميـم فريـق البحـث في معهد 
الكويـت للأبحـاث العلميـة والتمويـل الـذي قدمتـه 
مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي، فإنـه "أمر ممكن، 

ويمكننـا أن نفعـل ذلـك في الكويـت".


